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, نوفمبر  | كتبه محمد الفاتح

الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا يشاهـدها، والمرشحـة الرئاسـية الأمريكيـة هيلاري كلينتـون قـالت عنهـا
عام : “مشاهدات الجزيرة في أمريكا بازدياد، لأنها أخبار حقيقية”.

بمنحة قدرها  مليون دولار، أسس أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، الجزيرة، لتنطلق
القناة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام ، وبميزانية مفتوحة ونخبة من المبدعين، استقطبت

القناة ملايين المشاهدين، وانتشرت لتصبح شبكة من الخدمات الإعلامية المتنوعة.

كبر عملية تطوير منذ يوافق اليوم مرور  عامًا على انطلاقتها، وتحتفل بهذه الذكرى بالإعلان عن أ
التأسيس.

فماذا قدمت في عقدين؟ وماذا ينقصها؟ وما أبرز الانتقادات الموضوعية؟ وما طبيعة التطوير الذي
أعلنت عنه؟ وهل هو كافٍ أم لا؟

يرة في عقدين من الزمن؟ ماذا قدمت الجز

أولاً: الانتشار النوعي

كبر قدر من الاهتمامات، فوصلت كبر قدر من المتابعين، بتغطية أ حرصت الشبكة على استقطاب أ
ية بـ”الجزيرة العربية”، للجمهور العربي المتعطش للتثقيف السياسي غير الخاضع للأنظمة الديكتاتور
ولهواة التثقيف العام بـ “الجزيرة الوثائقية”، وللأطفال بفضائية “براعم”، وللأشبال بفضائية “جيم/
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الجزيرة للأطفال”، ولعشاق الرياضة بباقة “بي إن سبورت/ الجزيرة الرياضية” التي تحولت مؤخرًا
لباقــة “بي إن” للترفيــه المتنــوع، وللنخــب السياســية بـــ “مركــز الجــزيرة للــدراسات”، ولطلاب الإعلام بـــ

“مركز الجزيرة للتدريب والتطوير”.

خصصت نافذة للتغطيات المباشرة بـ “الجزيرة مباشر”، ولم تكتف باللسان العربي فأطلقت “الجزيرة
ــــ”الجزيرة التركيـــة” و”الجـــزيرة البلقـــان” والنـــافذة الأهـــم الإنجليزيـــة”، ونافســـت الإعلام المحلـــي ب
“الجزيرة مباشر مصر” التي ارتبط ظهورها بثورة  يناير  المصرية، وأغلقت عام  بعد
إخفاق الجولة الحالية من الثورة المصرية، أطلقت أيضًا قناة “الجزيرة أمريكا” لكنها كانت مشروعًا

فاشلاً من البداية، فأغلقتها بعد  أعوام.

ثانيًا: الانتشار الكمي

ظـل منحـنى مشاهـدات القنـاة في صـعود حـاد منـذ التأسـيس وبلـغ ذروتـه عـام ، حيـث الربيـع
العـــربي، وتلاه هبـــوط بطـــيء بســـبب اتجـــاه الجمـــاهير مـــرة أخـــرى للإعلام المحلـــي، وكذلـــك بســـبب
انقسامات ما بعد الثورات العربية، لكن بقيت القناة العربية على رأس القنوات الأكثر مشاهدة حتى

. نهاية

كـبر مـن في مـارس/ آذار  أعلنـت شركتـا إبسـوس وسـيغما أن عـدد مشاهـدي الجـزيرة وحـدها أ
ية العربية كلها، ثم بدأ هبوط حاد إلى اليوم. مجموع مشاهدي القنوات الإخبار

ثالثًا: الجودة

اعتمــدت الشبكــة علــى التطــوير الــدائم مــن قــدرات العــاملين فيهــا وتــوفير بيئــة العمــل المحفــزة علــى
ــداع، وحرصــت علــى فــرز واســتقطاب الإعلاميين الأكفــاء والفنيين أيضًــا، للحفــاظ علــى تصاعــد الإب

منحنى الجودة على كافة الأصعدة.

يـادة في مشـاريعهم الخاصـة، مثـل إعلاميوهـا علـى قـدر مـن الكفـاءة الـتي أهّلـت المسـتقيلين منهـا للر
غسـان بـن جـدو الـذي أسـس “الميـادين” اللبنانيـة، ويسري فـودة الـذي كـان عمـاد قنـاة “أون تي في”

المصرية حتى وقت قريب، وكذلك حافظ الميرازي في قناة “دريم” المصرية، وغيرهم.

وعلــى المســتوى الفــني، مثلاً، حصــل اســتوديو القنــاة علــى جــائزة PromaxBDA كأفضــل اســتوديو
. إخباري في العالم عام

ثالثُا: المحتوى

تفوقت الجزيرة بتقديم أنماط جديدة على الشاشة لم يعهدها المشاهد العربي، فتحت شعار “الرأي
والرأي الآخر” دأبت على تقسيم شاشتها إلى نصفين، نصف يعرض الرأي، والثاني يعرض الآخر، حتى
لــو كــان تنظيــم القاعــدة مقابــل الإدارة الأمريكيــة، والمقــاومين في فلســطين مقابــل ممثلــي ســلطات
الاحتلال، وممثلي السلطة ومعارضيها، دون سقف – في المعظم – لانتقاد الأنظمة العربية، فأجبرت

المؤيد والمعارض والمحتل والمقاوم والحاكم والمحكومة على متابعتها.
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تبنت معظم القضايا الإقليمية والعالمية العادلة، ففضحت ممارسات الأمريكيين في العراق، وكانت
النـافذة الـتي بثـت أقسى صـور ضحايـا الانتفاضـات الفلسـطينية، والعـدوان الإسرائيلـي في لبنـان عـام

 وغزة أعوام  و و ، وقدمت الدعم الإعلامي الحصري للمقاومة.

يـة، أمـا في الربيـع العـربي فكـانت جـزءًا مـن الفعـل وعـاملاً حاسـمًا في إسـقاط بعـض الأنظمـة الديكتاتور
يا، والإبقاء على بث صور الميادين بتقديم الدعم الإعلامي للثوار في تونس ومصر وليبيا واليمن وسور

.ومقاومة الحظر والتشويش وحجب الأنظمة لنبض الشوا

ضرائب النجاح

يـادة كـان بـاهظ الثمـن، أغُلقـت مقـرات القنـاة في عـدة دول أو فُرضـت علـى عملهـا الوصـول لهـذه الر
قيود بأيادٍ عربية، وقُصفت مكاتبها بطائرت غربية.

قصــف الأمريكيــون مكتبهــا في كــابول عــام ، ثــم بغــداد عــام ، ونــاقش الرئيــس الأمريــكي
الســابق جــو بــوش مــع رئيــس الــوزراء البريطــاني تــوني بلــير في  مــذكرة سريــة نشرتهــا “ديلــي
 ميرور“، تقترح قصف مقر القناة الأم في الدوحة، واستهدف الإسرائيليون مكتبها في غزة عام

يا عدة مرات. برصاص تحذيري، واستهدف الروس مقارها وطواقمها في سور

قـدمت الشبكـة عـددًا كـبيرًا مـن شهـداء الصـورة، مـن بينهـم طـارق أيـوب عـام ، وعلـي حسـن
. يا منذ الجابر رئيس قسم التصوير في ليبيا عام ، وقائمة لم تنته من الشهداء في سور

أما قوائم المعتقلين فهي طويلة وتتمدد بمرور السنوات وتوسع نطاق التغطية، ابتداءً بسامي الحاج
في جوانتانامو، وتيسير علوني في سجون إسبانيا، وصولاً إلى عبد الله الشامي وباهر محمد وبيتر غريستي

. ومحمد فهمي في السجون المصرية بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز

كل هذه الضربات ثبتت قواعد الجزيرة وقوت ظهرها، أما ضربة الجارين السعودي والإماراتي بعد
الانقلاب العسـكري المصري فقصـمته، حين سـحبت الـدولتان دبلوماسـييهما مـن قطـر في مـارس/ آذار
 وتبعـــا ذلـــك بسلســـلة مـــن الإجـــراءات التصـــعيدية علـــى المســـتوي الســـياسي والاقتصـــادي
والإعلامــي، وصــولاً لتهديــد الإدارة الســعودية السابقــة بــإغلاق الحــدود مــع قطــر، جــراء موقفهــا مــن

الانقلاب العسكري في مصر والسياسة التحريرية للجزيرة في تغطية الفعاليات المناهضة له.

تحديات التطوير

أولاً: الانتقادات الموضوعية

الاستجابة للضغوط الخليجية، بالتعتيم على الحراك المعارض في البحرين، لم يكن قرارًا صائبًا، حتى لو
كًا طائفيا يزع أمن الخليج ويهدد وحدته لصالح افترضنا صحة التبريرات التي تقول إنه كان حرا
إيران، لكن الحاصل أن الجمهور الشيعي – معتدلين ومتطرفين – وضعوا الجزيرة في خانة العداء

بعد محبّة، وحق المشاهد ألا تُحجب عنه المعلومة ولو نُقلت بحياد سلبي.
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بلغ الردع الخليجي للجزيرة (وقطر) ذروته في الأشهر الأخيرة من حياة الملك السعودي الراحل عبد
يــز، واضطــرت الإدارة لتقليــص مساحــة الملــف المصري علــى القنــاة وتخفيــف حــدة الله بــن عبــد العز
اللهجــة ضــد النظــام المصري الحــالي، بإيقــاف بعــض البرامــج الهامــة مثــل “المشهــد المصري” ثــم إغلاق

“الجزيرة مباشر مصر”، هذا التغيير كان وقعه بالغ السوء في قلوب جمهور الجزيرة المصري.

بوفـــاة الملـــك عبـــد الله، طـــويت صـــفحة قمـــع الجـــزيرة وقطـــر بـــالترهيب، وبـــدأت حقبـــة التنســـيق
يـاض وتفعيلـه علـى نحـو غـير مسـبوق، وتُـرك والتفاهمـات بـالترغيب، أعيـد فتـح مكتـب الجـزيرة في الر

للإدارة حرية نسبية في تناول الملف المصري وباقي الملفات الإقليمية، لكن تحت السقف السعودي.

هــذا الســقف اصــطدم بــرأس المصريين مــرة أخــرى في أثنــاء حــراك الشــا الأضخــم منــذ الانقلاب
العسكري بعد قرار السلطات المصرية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، حيث
عتمت الجزيرة على حراك الشا، وقد تناولنا تفاصيل تغطية الجزيرة للحدث مرفقًا بالشواهد في

تقرير سابق.

يتكـرر الأمـر مـرارًا بصـور أخـرى في اليمـن، حيـث تسـتمر الجـزيرة في دعـم الثـورة ضـد المنقلـبين عليهـا أو
تحـالف الرئيـس المخلـوع صالـح والحـوثيين، لكـن السـقف الخليجـي اضطـر إدارة القنـاة مثلاً، لتنـاول

حادث قصف التحالف العربي لبيت عزاء في صنعاء، بتغطية خجولة مقتضبة.

رغـــم أن تســـلسل المواقـــف يثبـــت أن الجـــزيرة تســـتثمر أي انفراجـــة في الضغـــوط الخليجيـــة لضبـــط
يــة لتوافــق رسالتهــا الأصــلية المعلنــة، إلا أن المشاهــد لــن يتفهــم هــذه التعقيــدات، ير سياســتها التحر

وليس مطالبًا بذلك، وليس أشد على المشاهد العربي من الخذلان في منتصف الطريق.

ثانيًا: ثبات خريطة البرامج

خسرت الجـزيرة عـدة برامـج متميزة علـى مـدار العقـدين، لكنهـا لم تسـد فراغهـا ببرامـج بنفـس تميزهـا،
مثــل “سري للغايــة” الــذي كــان يقــدمه يسري فــودة، و”مــع هيكــل” الــذي كــان يقــدمه الراحــل محمد

حسنين هيكل، و”الشريعة والحياة” الذي كان ضيفه شبه الدائم الشيخ يوسف القرضاوي.

تعــاملت القنــاة أيضًــا مــع البرامــج المتميزة الأخــرى بثبــات، كــالمطرب الــذي ظــل يقــدم للنــاس أغنيتهــم
المفضلة ويكررها عليهم مرارًا حتى كرهوها وكرهوا الغناء.

تجارب التطوير الناجحة:

ثلاث تجارب للتطوير الناجح، عوضت جزءًا من الخلل الذي أصاب الجزيرة، والاستمرار في الاستثمار
فيها سيعيد الجزيرة للصدارة من جديد.

. كثر من كان خطأً كبيرًا استثمار  مليون دولار لافتتاح “الجزيرة أمريكا” التي لم تحقق أ
يـة القصـيرة، هـو أهـم تطـوير أنجزتـه مشاهـدة يوميًـا، لكـن إطلاق خدمـة AJ+ لمقـاطع الفيـديو الإخبار

الشبكة في تاريخها.

https://www.noonpost.com/content/11311
https://www.noonpost.com/content/11311
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/08/yemen-airstrikes


الخدمة الإنجليزية وحدها حققت في أقل من عامين ونصف: . مليار مشاهدة لـ . مقطعًا،
وبميزانية ضئيلة جدًا ومجهود واحتياجات أقل بكثير من تعقيدات البث الفضائي، في وقت يتجه فيه

الجمهور لإعلام شبكات التواصل الاجتماعي.

tubularlabs.com :مصدر الصورة

التجربة الثانية كانت “مدونات الجزيرة”، المشروع الذي انطلق قبل نحو  أشهر، ونجح في أن يكون
وعاءً لصناعة رموز شبكات التواصل الشبابية من كتاب الرأي.

ير والتحليلات، الثالثـة هي موقـع “الميـدان” المخصـص للشبـاب أيضًـا، لكـن للمتميزيـن في كتابـة التقـار
كاديميـة أو شهـادات عليـا في الإعلام، لم ينطلـق الموقـع والذيـن لا يُشـترط عليهـم في الغـالب مـؤهلات أ
بعــد، ومــن المتوقــع أن تكــون الانطلاقــة – وفــق بعــض المصــادر – في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني الجــاري،
ويتوقـع لـه أن يمثـل إضافـة نوعيـة للإعلام الشبـابي، وفـق مـا رشـح مـن معلومـات أوليـة عـن طبيعـة

عمل الموقع.

هل التطوير الذي بدأت القناة في تطبيقه اليوم كافٍ؟



أعلنت القناة عن خريطة برامجية جديدة، أضافت فيها ثمانية برامج هي: المقابلة – للقصة بقية –
سباق الأخبار – خا النص – رواد الأعمال – مغتربون – المسافر – ساعة تحقيقية.

تفاصيل هذه البرامج هنا.

تبدو أفكار هذه الحزمة من البرامج واعدة، والقالب الفني مشوق، وتنوعها بين السياسي والترفيهي
والتثقيفي العام نقطة قوة، واختيار معظم مقدميها يبدو موفقًا، لكن لا تزال القناة بحاجة لبعض
يــة، لم تعلــن عنهــا القنــاة بعــد، ولا يُعــرف بالتحديــد هــل ســتطبق تــدريجيًا علــى الإصلاحــات الجوهر

المستوى القريب أم لا.

ية لتعديلات مهمة في المساحات المخصصة أولاً: على المستوى الفني والتقني: تحتاج النشرات الإخبار
للأخبـار، وترتيـب أولوياتهـا في النـشرات الكاملـة، وبـالأخص نـشرتي منتصـف اليـوم وحصـاد اليـوم، كمـا
تحتـــاج القنـــاة لتفعيـــل خدمـــة “دليـــل البرامـــج الإلكـــتروني – EPG” في القمـــر الاصـــطناعي، ليتمكـــن

المشاهد من الاطلاع على جدول برامج اليوم وتوقيتاتها بسهولة أي وقت في أثناء المشاهدة.

يــة: تحتــاج القنــاة لاســتعادة ثقــة المشاهــد العــربي بالتحلــل قــدر ير ثانيًــا: علــى مســتوى الســياسة التحر
المستطاع من القيود الخليجية، بنفس مقدار حرصها على استعادة إبداعها وتميزها.
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